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الويبنار الاول

فرص تطبيق التقاضي الإلكتروني في قضايا العنف ضد المرأة

المقدمة

 تأتــي هــذه الورقــة فــي ســياق تنســيق عــدد مــن النقاشــات التــي تعمــل علــى تقييــم آليــات

 سياســات مناهضــة العنــف ضــد المــرأة التــي مررنــا بهــا أثنــاء طارئــة الموجــة الأولــى مــن

 جائحة الكوفيد 19، وتقييم فاعلية هذه الآليات وكفاءتها في مناهضة العنف، والوقوف على

 الــدروس المســتفادة مــن الموجــة الاولــى، بمــا قــد يســهم فــي اتخــاذ تدابيــر أوفــق،

 وسياســات أكثــر كفــاءة فــي الحــد مــن تنامــي وتيــرة العنــف المتصاعــدة ضــد النســاء فــي

أوقات الطوارئ

 وفــي ضــوء اهتمامنــا بإصــدار قانــون موحــد لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، أصبــح النظــر

 فــي إجــراءات التقاضــي وتيســير فــرص النفــاذ للعدالــة الناجــزة فــي قضايــا العنــف ضــد

 المــرأة أمــر بالــغ الأهميــة، ونعتبــر تيســير الوصــول للعدالــة مؤشــر هــام لمــدى فاعليــة

وكفاءة سياسات التشريع والتقاضي في مناهضة العنف

وفــي هــذا الإطــار متعــدد الأبعــاد مــا بيــن مناهضــة للعنــف، والنفــاذ الأكــفء للعدالــة

ــي، ــي الإلكترونـ ــة التقاضـ ــي أهميـ ــات، تأتـ ــوارئ والأزمـ ــرة الطـ ــرور بفتـ ــزة أثنــاء المـ  الناجـ

 باعتبـــاره تيســــير مطلــــوب وموضوعــــي للحــــد مــــن تنامــــي حــــالات العنــــف ضــــد المــــرأة.

 وتعــد هــذه الورقــة بمثابــة تلخيــص لأهــم نقــاط النقــاش والمداخــلات التــي عكســتها

 خبــــرة ثــــلاث محاميــــات شــــابات فــــي قاعــــات المحاكــــم أثنــــاء الموجــــة الاولــــى مــــن

الجائحــة، ونعتبـر الملاحظـات فـي المجمـل بمثابـة دروس مستفادة
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أبرز أشكال العنف ضد النساء في أوقات الطوارئ وخاصة أثناء الكوفيد 19

 تعرضت-ومازالــت - النســاء لأشــكال مختلفــة مــن العنــف، ففــي أثنــاء الموجــة الأولــى

 مــن جائحــة كوفيــد 19، تعرضــت النســاء لأشــكال مختلفــة مــن العنــف فــي كلا المجاليــن

 العــام والخــاص، ومــع الحجــز الجزئــي والكامــل ازدادت معــدلات العنــف، وحســب الرصــد

المبدئي من الصحف وغيرها من وسائل للتواصل، مثل الاتي أكثر أشكال العنف انتشارا

علــى الحصــول  علــى  منهــن  المطلقــات  خاصــة  النســاء  قــدرة   عــدم 

ممــا الأســرة  تعطــل محاكــم  بســبب  (النفقــة)  الماليــة   المســتحقات 

الاحتياجــات تقديــم  علــى  القــدرة  وعــدم  معنويــة  أضــرار  عليــه   ترتــب 

الأساسية وإلحاق الأذى بباقي أفراد الأسرة خاصة الأطفال

 العنــف المنزلــي والــذي تطــور إلــى جرائــم نتــج عنهــا عاهــات مســتديمة و

جرائم قتل

التحرش والابتزاز الالكتروني

الفصل التعسفي من العمل وخاصة في القطاع الخاص

 ممــا تطلــب تكثيــف التدخــلات لضمانــة مناهضــة العنــف ضــد المــرأة، وخاصــة الحــد مــن

 العنــف الأســري أثنــاء الجائحــة، وهــو مــا يدفعنــا لرصــد وقائــع المؤسســات
مــا وهــو  ئ،  للطــوار الســريعة  الاســتجابة  علــى  وقدرتهــا   القضائيــة 
ئ  يتطلــب وضــع سياســات وتجهيــز غير تقليدي يتناســب وحالة الطوار
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نظرة عامة على المؤسسات القضائية أثناء  الموجة الأولى من الكوفيد 19

التقاضي الرقمي ووضع المنظومة القضائية في وقت الموجة الأولى من جائحة كوفيد

 بالنظــر إلــى البنيــة التحتيــة للمؤسســات القضائيــة فــي مصــر نجــد أنهــا تبــدو بحالــة

 ســيئة تتمثــل فــي صغــر حجــم قاعــات المحاكــم وبالتالــي فهــي مــكان ســهل انتقــال

 الإصابــة بفيــروس كورونــا فيــه خاصــة فــي ظــل غيــاب الاجــراءات الوقائيــة وايضــا لا

تصلح للعمل فيها في الأيام العادية

 خــلال فتــرة الموجــة الأولــى مــن جائحــة كوفيــد تــم تعطيــل المنظومــة القضائيــة خاصــة

اســتمرار مــن  الرغــم  علــى  الأســرة   محاكــم  قضايــا  كافــة  وتأجيــل  الأســرة   محاكــم 

 تجديــدات الحبــس الجنائــي ويتــم النظــر فيهــا ويتــم فصــل المتهميــن علــى فتــرات ممــا

النســاء ومحاكــم العنــف ضــد  خاصــة قضايــا  القضايــا  حــالات  عــدد  زيــادة  عنــه   نتــج 

الأسرة مثل الطلاق، النفقات، الحصول على المستحقات المالية،...الخ

لــم تتــم ممارســة الإجــراءات الوقائيــة لتقليــل الاصابــة بفيــروس  عــلاوة علــى ذلــك، 

 كورونــا ســواء فــي المكاتــب الاداريــة التابعــة للمحاكــم أو فــي جميــع الســجون علــى قــدم

 المســاواة، بــل كان هنــاك تزاحــم فــي غــرف صغيــرة أثنــاء قيــام المحاميــات بالإيــداع

ممارســة تمــت  وكذلــك  الوقايــة  الاجــراءات  وغيــاب  والاعلانــات  الدعــاوى   ورفــع 

 الإجــراءات الوقائيــة فــي بعــض الســجون خاصــة خــلال تفتيــش المتعلقــات بضمــان

السلامة والأمان

 يعــد الحاجــة إلــى التقاضــي الالكترونــي فــي مصــر مســألة مؤقتــة خاصــة فــي قضايــا

 العنــف ضــد النســاء أو بمعنــى أخــر يصلــح التقاضــي الالكترونــي فــي قضايــا معينــة ولا

 يصلــح فــي قضايــا أخــرى، وبشــكل عــام التقاضــي الالكترونــي لا يأخــذ قضايــا العنــف ضــد

النساء في الاعتبار

 علــى ســبيل المثــال، لا يصلــح التقاضــي الالكترونــي فــي حــالات العنــف الأســري لأن مثــل

 هــذه الجرائــم تتطلــب إجــراءات أخــرى لا تصلــح مــع التقاضــي الالكترونــي مثــل كإجــراء

 كشف طبي، أو القبض على المتهم، أو استدعاء الشهود والسماع إلى أقوالهم
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الإشكاليات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء في وقت الطوارئ

 ولكــن علــى الجانــب الأخــر، يصلــح التقاضــي الإلكترونــي فــي التبليــغ عــن الوقائــع أو 

تسيير إجراءات قضايا النفقات

 بالإضافــة إلــى ذلــك، التقاضــي الالكترونــي فــي مصــر لــم يكــن منفــذ علــى الوجــه الأمثــل

 مقارنــة بالــدول المجــاورة ولــم يكــن هنــاك تســهيلات للمحاميــات، علــى ســبيل المثــال

 تســهيل الاســتعانة بتقنيــة                             الــذي يقدمــه المحاميــن والمحاميــات ولكــن

 هــذه التقنيــات وغيرهــا لــم تكــن فــي اعتبــار متخــذ القــرار فــي مرفــق العدالــة أثنــاء الموجــة

الأولى من الكوفيد 19

النســاء ضــد  العنــف  بلاغــات  عــن  واحصائيــات  بيانــات  توافــر   عــدم 

 المقدمــة لمكتــب شــكاوى المجلــس القومــي للمــرأة أو مكتــب شــكاوى

النيابة العامة

 صعوبــة وصــول النســاء إلــى لخدمــات الانترنــت، خاصــة لــو أتيــح آليــات

 للتبليــغ إليكترونيــة عــن وقائــع العنــف ضدهــن إضافــة لارتفــاع معــدلات

الأمية بين النساء تحديدا

 تعطل مكاتب المرأة في وزارة العدل 

الأقســام فــي  المــرأة  ضــد  العنــف  مكافحــة  مكاتــب  فعاليــة   عــدم 

 المختلفــة بســبب تركيزهــم علــى مكافحــة التحــرش فــي المجــال العــام

وقت الأعياد والاحتفالات فقط

رفض القضاة الموافقة على النفقة المؤقتة

 ارتفــاع تكاليــف رفــع دعــوى لقضايــا النفقــة أكثــر مــن 10 أضعــاف التكلفة،
فقد ارتفعت التكلفة من 15 جنيه إلى 200 جنيه
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 علــى الرغــم مــن تزايــد حــالات العنــف الجنســي ضــد النســاء خاصــة خــلال
 الفترة مارس –يوليو 2020 أثناء الجائحة إلا أن إجراءات التحقيق والتبليغ

لم تتغير

وانتهــاك النســاء  ضــد  الالكترونيــة  العنــف  جرائــم  مــع   التهــاون 
 خصوصيــة وســرية البيانــات خاصــة فــي الجرائــم الالكترونيــة. حيــث يــزداد
المحضــر، تحريــر  عنــد  البيانــات  خصوصيــة  لانتهــاك  النســاء   تعــرض 
لــو تعلــق المحضــر بحالــة عنــف جنســي إليكترونــي ، فــي هــذه  خاصــة 
 الحالــة يجــب عليهــا الإدلاء ببيانــات حســابها علــى التواصــل الاجتماعــي
الخبيــر فيهــا  يتطلــب  التــي  الحــالات  فــي  فقــط  مطلــوب  الأمــر   وهــذا 

التقني

يتعلــق إلكترونــي  بــلاغ  تقديــم  بعــد  التحقيــق  خطــوات  وضــوح   عــدم 
 بالتعــرض للعنــف. فعلــى ســبيل المثــال أتــاح المجلــس القومــي للمــرأة
للعنــف بالتعــرض  يتعلــق  بــلاغ  لتقديــم  للفتيــات  الكترونيــة   طــرق 
 والعنــف الجنســي إلا أنــه لــم يكــن واضــح ماهــي الخطــوات التاليــة بعــد
لحمايــة التدخــل  طــرق  وماهــي  الكترونــي،  بشــكل  البــلاغ   تقديــم 
تلــك مقدمــات  مــن  مطلــوب  كان  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة   المبلغــات، 
 البلاغــات تحريــر محضــر ورقــي وحضــور التحقيقــات فكيــف يتــم ذلــك فــي

ظل تعطل القضاء وتفشي الإصابة بالفيروس؟

 عــدم توافــر أقســام مخصصــة للقضايــا الخاصــة بالأحــوال الشــخصية
 فــي المواقــع الرســمية الخاصــة بتقديــم الخدمــات الحكوميــة إلكترونيــا
 مثــل "مصــر الرقميــة" و "بوابــة الحكومــة" ممــا يعطــي انطبــاع أن قضايــا

النساء ليس أولوية
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للعمــل الشــامل  بمعنــاه  المؤسســي  البنــاء  حيــث  مــن  العدالــة  مرفــق   تجهيــز 
إلكترونيا عن بعد أثناء الطوارئ

 تقديــم تدريــب مكثــف لكافــة أفــراد المنظومــة القضائيــة مــن محاميــن، وكلاء نيابــة،
 مستشــارين وقضــاة وإدارييــن للتعامــل معــه. الســرعة فــي الــرد علــى بلاغــات وقائــع

العنف ضد النساء إلكترونيا

 ضــرورة توفيــر اقســام خاصــة بقضايــا الأحــوال الشــخصية علــى المواقــع الرســمية
الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا

 ضــرورة التعامــل مــع قضايــا الأســرة والعنــف ضــد النســاء علــى أنهــا قضايــا ذات
 أولويــة وذات طابــع مســتعجل لا تســتحمل التراخــي أو التأجيــل تحــت أي ظــرف بــل

يجب التعامل معها بسرعة خاصة في الظروف الاستثنائية مثل جائحة كورونا

 تشــجيع المؤسســات المصرفيــة (البنــوك) علــى تســهيل إجــراءات حصــول الســيدات
على المستحقات المالية ( النفقات) خلال الأزمات مثل جائحة كورونا

 ضــرورة التركيــز علــى قضايــا العنــف الأســري والتعامــل معهــا علــى محمــل الجــد
 والأولويــة وإيجــاد طــرق تكييــف للتعامــل معهــا واســتكمال الإجــراءات القضائيــة فــي

ظل الازمات

 ضــرورة تفعيــل وزيــادة مكاتــب المــرأة فــي وزارة العــدل ومكاتــب مكافحــة العنــف ضــد
 المــرأة فــي الأقســام المختلفــة. بالإضافــة إلــى تســهيل اجــراءات تقديــم البلاغــات

والاستجابة بشكل سريع لبلاغات العنف ضد النساء وسرعة التدخل فيها

تفعيل قانون العنف الموحد

تفعيل قانون الحفاظ على سرية البيانات سواء للشاكيات أو الناجيات أو الشهود


